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 طنطا (مصر) - لجأ المصري عبدالرحمن 
طارق إلى رقصـــة التنورة لرفع معنوياته، 
بعد نحو عشر سنوات من تشخيص حالته 

بالسرطان وهو يبلغ من العمر 20 شهرا.
ورقصة التنورة طقس صوفي شـــائع 
في مصر يـــدور فيه الراقصـــون بتنورات 
واسعة عادة ما تحاك من الصوف لساعات 
طويلـــة وهـــم يقفون علـــى نقطـــة ثابتة. 
والرداء، رغم ثقلـــه، مفيد في الحفاظ على 

التوازن وفي إعطاء أثر حيوي للحركة.
وبـــدأ طارق البالغ مـــن العمر 11 عاما 
من مدينة طنطا بمحافظة الغربية الواقعة 
إلـــى الشـــمال مـــن القاهرة، في ممارســـة 
رقصة التنورة في ســـن صغيرة جدا لكنه 
لم يتمكن من الرقص بشكل حقيقي إلا بعد 
أن أنهى جولات العلاج الكيماوي قبل عام.

وشـــفي الصبـــي مـــن الســـرطان لكن 
المرض قد يعود وما زال يعاني من آلام في 
جسمه وعضلاته وحمى وضعف عام. لكن 

الألم لم يثنه عن ملاحقة حلمه.

وقـــال طارق ”قبـــل أن أبدأ فـــي تلقي 
دورات تدريبيـــة في رقصـــة التنورة كنت 
قليل الحركة وكثير النـــوم، لكن منذ بدأت 
الرقص صـــار عندي هدف وأصبحت أميل 
إلى الـــدوران فـــي حـــركات منتظمة طول 

الوقت مما شحنني بطاقة إيجابية“.
والـــدة  محـــروس  حنـــان  ولفتـــت 
عبدالرحمـــن إلـــى أن ابنها قبـــل أن يبدأ 
الرقـــص ”كانت حياته خالية من أي هدف، 
لكن تعلـــم إخواته لرقصـــة التنورة جعله 
يتحمـــس كثيرا لمشـــاركتهم ذلك لاســـيما 
وأنهم عملوا على نقل ما تعلموه له، فصار 
يطمـــح إلـــى النجـــاح في اعتلاء المســـرح 

للرقص والتمثيل أيضا“. 
وتابعـــت ”عبدالرحمـــن يعـــد من بين 
الأطفـــال الذين تمكنوا مـــن الانتصار على 
مرض السرطان من خلال حبه للفن.. فهذا 

الشغف تحوّل إلى علاج ناجع له“.
ويطمـــح عبدالرحمـــن إلـــى أن يدرس 

ويتقن الرقصة التقليدية بشكل احترافي.

 يجادل بعض الكتـــاب والمثقفين، 
وإلـــى حـــد أقـــل القـــراء العاديـــين، 
بجدوى أن يكتب صحافي عن منطقة 
جغرافيـــة غريبة عنه نســـبيا، ”ماذا 
تعـــرف عن هـــذا البلـــد لتخوض في 
سياســـاته أو وضعـــه الاجتماعي؟“. 
لهـــم الحق بالطبـــع، لأن الانطباعات 
الكثيـــر  ترافـــق  التـــي  الســـياحية 
مـــن الكتابات عـــادة ما تكـــون عامة 
وســـطحية. أقـــرأ بعـــض الأحيـــان 
كتابات بالعربيـــة أو الإنجليزية عن 
مناطـــق أعرفها جيـــدا فأُصدم. ماذا 
شرب الكاتب في ذلك الصباح ليكتب 

عن الأمر بهذا الشكل؟
ولكـــن العـــين الخارجيـــة مهمة. 
ابـــن البلـــد أو ابن الإقليـــم ينغمس 
في التفاصيـــل. في كثير من الأحيان 
تضيع عليه الصورة الأكبر ويحتاج 
أن يتعلـــم من آخر أن يتراجع خطوة 
إلى الوراء كي يرى الصورة بشـــكل 
أوضح. هناك كتاب عرب أو غربيون 
يعيشـــون في بلدان مشـــرقية أو في 
شـــمال أفريقيا، ويمضون ســـنوات 
هناك ويخرجون بانطباعات ساذجة. 
ثمـــة آخـــرون يتمكنون من تســـخير 
أدواتهـــم المعرفيـــة بشـــكل أفضـــل 
ويســـتطيعون أن يســـهموا في رسم 
صـــورة أفضل عـــن المشـــهد المحلي 
الشـــخصية  الجغرافيا  الإقليمي.  أو 
للكاتب ليســـت منطـــوق حكم قاطع 
كأنـــه ســـجن لصاحبهـــا: اكتب عن 
بلـــدك ولا تتفلســـف! لحظـــة. ولكني 
أقـــرأ الكثير عما يكتـــب؛ ألا يحق لي 

أن أقول شيئا؟
ثم هناك البعد التاريخي. التاريخ 
بلد أجنبي كما يوصـــف دائما. كلنا 
لا نســـتطيع العـــودة بالتاريخ. نحن 
أجانب بالنسبة إلى التاريخ. المؤرخ 
يقـــرأ ما كتبه الســـابقون. المؤرخون 
الحوليـــون هم صحافيو ذاك الزمان. 
مؤرخ  محللـــون.  مؤرخون  أعقبهـــم 
اليـــوم يكتـــب عما تركه هـــؤلاء. هل 
يســـتطيع أحـــد أن يجـــادل فـــي أن 
مـــن حقـــه أن يكتب عن تلـــك الحقب 
التاريخية؟ هل من حق مؤرخ مغربي 
أن يكتب عن بغداد العباســـيين أم لا؟ 
هل من حق مؤرخ غربي أن يكتب عن 

قاهرة الفاطميين؟ نعم.
التفاصيــــل  مــــن  الكثيــــر  ثمــــة 
تســــتدعي الاحتــــكار. حتــــى الكاتب 
الغربــــي الذي يكتب عن قضية معينة 
في بلــــد عربي مثلا، يكــــون لديه من 
يســــاعده في جمع الحكاية ووضعها 
في إطارها. هناك أشــــياء لا تستطيع 
أن تحســــها مــــن دون الغــــوص فــــي 
نمط حياة الشــــعوب وطريقة نظرها 
للأشياء. من دون إدراك أن هذا شعب 
يفكر بطريقة بارانوية، لن تســــتطيع 
أن تفهــــم لماذا يشــــكك شــــخص فيما 
تتحدث فيه وأنت صادق مخلص. من 
غير فهم لبساطة شعب آخر، ستحتار 
كيف يصدق محدثــــك كل ما تقول. لا 
حاســــمة،  بانطباعات  الخروج  يمكن 

لكن الأمور تبقى محيرة فعلا.
وهـــا نحن نُحشـــر كلنا أســـرى 
جغرافيـــا البيت مع كورونا. لا يوجد 
لدينا الكثير نفعله إلا أن نقرأ ونخرج 
بانطباعات. صرنا جميعا أجانب عن 

مجتمعاتنا.

صباح العرب

من حقي أن أكتب

خمسون شخصا 

يتجندون لإخراج رجل 

علق في منزله
 باريس - حاول رجــــال إغاثة، الثلاثاء، 
إخــــراج الفرنســــي آلان بانابييــــر الــــذي 
يقارب وزنه ثلاث مئة كيلوغرام من منزله 
في مدينــــة بربينيان جنوب غرب فرنســــا 
حيث يقبع منذ ســــنوات، في عملية بالغة 

الحساسية قد تشكل خطرا على حياته.
وقال محاميــــه جــــان كودونييس إنه 
يتعذر إخــــراج بانابيير في هــــذه العملية 
”بالغــــة الخطــــورة“ -إذ أن الرجــــل يعيش 
على الأرض في منزل لا يســــتوفي شروط 
الســــلامة- عبر الســــلالم نظــــرا إلى عدم 

قدرته على العبور من باب الغرفة.
وبعــــد أعمــــال تدعيــــم أولــــى للمنزل 
المؤلــــف مــــن طبقتين في حي ذي شــــوارع 
ضيقة في وسط المدينة الواقعة في منطقة 
البيرينيه الشــــرقية، جُنّد حوالي خمسين 
شخصا الثلاثاء -بينهم شرطيون ورجال 
إطفاء وفرق طبية- لمحاولة إخراج الرجل 

البالغ من العمر 53 عاما.
وســــيهدم هــــؤلاء جــــزءا مــــن واجهة 

الطبقة الأولى من المنزل لإجلاء بانابيير.

مركبة صينية تهبط على سطح القمر لاكتشاف نشأته
 بكين - نجحت الصين 
في إنزال مركبة فضاء 
على القمر، الثلاثاء، في 
مهمة تاريخية لجلب 
عينات من سطحه، وفقا 
لوسائل إعلام رسمية 

             صينية.
وأطلقت الصين صاروخا 
من طراز ”لونغ مارتشأي- 5“، 
وهو أكبر الصواريخ 
الصينية الحاملة لمسبار 
فضائي، في 24 من 
نوفمبر الماضي، من 
مركز وينتشانغ 
لإطلاق رحلات 
الفضاء على جزيرة 

هاينـــان فـــي جنوب الصـــين وعلى متنه 
المسبار ”تشانغ أي- 5“.

وتســــعى مهمــــة تشــــانغ أي- 5، الذي 
سُــــمي على اســــم آلهة القمر عنــــد قدماء 
الصينيين، إلى جمع مواد من سطح القمر 
لمساعدة العلماء في معرفة المزيد عن نشأة 

القمر.
ويســــعى المســــبار الصيني إلى جمع 
كيلوغرامــــين مــــن العينات مــــن منطقة لم 
تهبــــط عليهــــا مركبــــات في الســــابق في 
ســــهل حمم ضخم يطلق عليه اسم ”محيط 

العواصف“.
 وقد تســـاعد مهمته فـــي الإجابة عن 
أسئلة من قبيل المدة التي ظل فيها القمر 
نشـــطا بركانيا مـــن داخله ووقـــت تبدد 
مجالـــه المغناطيســـي المهـــم لحماية أي 

شكل من أشـــكال الحياة على سطحه من 
الإشعاعات الشمسية.

وإذا مـــا نجحـــت المهمة، فســـتجعل 
الصـــين ثالـــث دولـــة فقط تحصـــل على 
عينات من سطح القمر، لتنضم بذلك إلى 

الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
وحققـــت الصين أول هبـــوط لها على 
ســـطح القمر عام 2013. وفـــي يناير عام 
2019، تمكن المســـبار ”تشـــانغ أي- 4“ من 
الهبـــوط على الجانب البعيد من ســـطح 
القمـــر، وهو أول مســـبار فضائي يحقق 

ذلك على الإطلاق.
وقـــال باحثون مـــن جامعة تشـــونغ 
فـــي  الصـــين  غربـــي  جنـــوب  تشـــينغ 
تصريحات لهم إن المســـبار الصيني قام 
بـــأول تجربة لمحيط حيـــوي مصغر على 

ســـطح القمر، بعد هبوطـــه على الجانب 
البعيد منه.

وأضاف الباحثون أن المسبار الصيني 
حمل إلــــى القمــــر بــــذور القطــــن واللفت 
والبطاطا والأرابيدوبسيس، وكذلك بيض 
ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة، لتشــــكيل 

محيط حيوي مصغر وبسيط.
ومن المقرر أن يظل المسبار على سطح 
القمــــر لنحو يومــــين، في حين تســــتغرق 
المهمة برمتها نحو 23 يوما. وقد تســــاعد 
هــــذه العيّنــــات العلماء في تحســــين فهم 

تاريخ القمر.
وهذه المحاولــــة الأولى لجلب صخور 
قمريــــة منذ مهمــــة لونا 24 غيــــر المأهولة 
التــــي نفّذها الاتحاد الســــوفييتي بنجاح 

سنة 1976.

نج -  بكين
في إنزال
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مهمة تا
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             صينية.
وأطلقت الص
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لينا شاماميان تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي
 القاهرة - تستعد 
الفنانة السورية لينا 
شاماميان لإحياء أولى 
حفلاتها الغنائية في مصر 
بعد غياب دام 6 سنوات، 
ومن المقرر أن تقدم حفلها 
على مسرح الزمالك في 
القاهرة يوم 18 ديسمبر 

      الحالي.
وفاجأت لينا شاماميان 
جمهورها المصري 
بتواجدها الحالي 

فــــي مصر قائلــــة ”أحييكم مــــن بلد النيل 
الجميل.. آســــفة لأن غيابي طال عليكم“، 
مشــــيرة إلى أنها تستعد للقيام بمشاريع 
فنية فــــي مصــــر، وأنها ستكشــــف عنها 

قريبا.
وتأتي عــــودة الفنانة الســــورية إلى 
جمهورهــــا المصــــري بعــــد غيــــاب طويل 
ضمن جولة مطولة لها في مصر ستنطلق 
بمشاركتها لأول مرة في فعاليات النسخة 
الثانيــــة والأربعين من مهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي، عبر تقديمهــــا أغنية الفيلم 
الفرنســــي ”غاغارين“، والذي تم اختياره 

للمشاركة في المســــابقة الرسمية للأفلام 
الطويلة.

وتشارك لينا في الفيلم بأغنية عربية 
بعنوان ”يا تــــرى“، من كلماتها وغنائها، 
وألحان وتوزيع الموسيقار التونسي أمين 

بوحافة.
وانطلقــــت فعاليــــات الــــدورة الثانية 
القاهــــرة  مهرجــــان  مــــن  والأربعــــين 
الســــينمائي الدولــــي، اليــــوم الأربعــــاء، 
وتســــتمر حتــــى العاشــــر من ديســــمبر 
الحالي، وســــط إجراءات وقائية مشددة، 

وإلزام الضيوف بارتداء الكمامات.

وأثّـــرت جائحـــة كورونـــا على عدد 
الأفلام والدول المشاركة في هذه الدورة 
الاستثنائية، حيث كانت إدارة المهرجان 
تحرص على اســـتضافة أكبر عدد ممكن 
من الـــدول والأفلام، لينحصر العدد هذا 
العـــام في 83 فيلما بـــين طويل وقصير، 

بمشاركة 48 دولة فقط.
ويشـــار إلى أن لينا شاماميان كانت 
شـــاركت في زيـــارة خاطفـــة إلى مصر، 
خـــلال أكتوبـــر الماضـــي، فـــي فعاليات 
الـــدورة الرابعـــة من مهرجـــان الجونة 

السينمائي كضيفة شرف.

ههيثم الزبيدي

 نيويــورك – غزت قطـــع فنية واجهات 
المتاجـــر الفارغة التـــي اضطرت للإغلاق 
بســـبب الوباء في نيويـــورك، في مبادرة 
من شأنها الترويج لأصحاب هذه الأعمال 

وإنعاش أحياء تجارية مقفرة.
ويصرّح الرسّـــام ســـير شادوو الذي 
يصنـــع أعمالـــه راهنـــا في متجـــر قديم 
للأثاث في مانهاتن ”يقال إن المآسي تولّد 

أحيانا فرصا“.
ويحظى الفنان الســـبعيني بدعم من 
التي تسعى منذ 25  جمعية ”تشاشـــاما“ 
عاما إلى إقنـــاع المالكين بوضع أملاكهم 
الشـــاغرة في خدمة فنانـــين بحاجة إلى 

استخدامها كمشاغل أو معارض لهم.
وتســـنّى للمنظمـــة توســـيع نطـــاق 
عملها هذه الســـنة إثـــر إغلاق الآلاف من 
المتاجر والمطاعم بسبب الجائحة في ظلّ 

صعوبة تأجير هذه العقارات الشاغرة.
التي في  وسوف تكتسب ”تشاشاما“ 
رصيدها 150 أستوديو، مئة موقع جديد 

بحلول العام المقبل.
مؤسســـة  دورســـت  أنيتـــا  وأكـــدت 
الجمعية ومديرتها الفنية ”بات المزيد من 
المواقع متوفّرا، كما أن الناس مستعدّون 

لتقديم المزيد لنا“.
ويشغل الفنانون هذه المواقع بالمجّان 
ويحظون بعائدات المبيعات كاملة، وهي 
نعمـــة بالفعـــل في مدينة مثـــل نيويورك 

إيجـــارات المســـاحات التجاريـــة فيهـــا 
باهظة وصالات العـــرض فيها تتقاضى 

عادة عمولة.
والمالكـــون أيضـــا كاســـبون من هذه 
المعادلة بعـــد مغادرة الفنانـــين وتأجير 

الموقع.
وقالـــت دورســـت ”نحـــرص على أن 
يكـــون الموقع جميـــلا. فنحن هنـــا لفتح 
الأبـــواب للسماســـرة العقاريـــين ونحن 
نســـاعد أيضـــا بطريقة ما علـــى تأجير 

العقار“.
وأبصـــرت مبادرة مماثلـــة النور في 
حيّ آبر ويست سايد الراقي حيث تعرض 
متاجر جادة كولومبوس التجارية أعمال 

فنانين محليين في واجهاتها.
ورســـوم  زيتيـــة  لوحـــات  وباتـــت 
بالأكريليك وصور تزيّن واجهات المحلاّت 
حيث علّقت لافتات تشـــير إلـــى أن ”هذا 
الحيّز التجاري شـــاغر“ في إطار معرض 
”آرت أون ذي آف“ الـــذي ينتهـــي فـــي 31 

يناير المقبل.
وسئم أصحاب هذه الفكرة وهم ثلاثة 
مدرّسين، من بينهم بربارا أندرسون، من 
المشـــهد المحزن لمتاجر تغلق الواحد تلو 

الآخر فيما يجتاح الوباء نيويورك.
وأفادت أندرســـون التي تقطن الحيّ 
”قلـــت في نفســـي إنـــه لا بدّ من تحســـين 

الوضع وفعل شيء أكثر ديناميكية“.

وتابعت ”آمل أن يستقطب ذلك الزبائن 
إلــــى المنطقة وأن يســــاعد بائعي التجزئة 

الذين يصعب عليهم تسديد الإيجار“.
لانس جونســــون هــــو أحــــد الفنانين 
الأربعــــين المشــــاركين فــــي هــــذا المعرض. 
ويتوقّــــف المــــارة لالتقــــاط صــــور للوحته 
(نحن  الزاهية الألــــوان ”وي ذي بيبــــول“ 
الشعب) المقدّرة بـ3500 دولار ويقتربون من 

الواجهة للاطلاع على البيان المرفق بها.
وقال جونسون ”بدلا من رؤية واجهات 
بنيّة اللون، تتســــنّى لكم رؤية أعمال فنية 

استثنائية ترفع معنوياتكم“.
وتكتســــي هذه المبادرة أهمية خاصة 
في نظر الرسّــــام البالغ 45 عامــــا، إذ إنها 
تســــاعد علــــى دحض فكــــرة أن ”نيويورك 
ماتــــت“، مؤكــــدا ”الأمــــر ليــــس صحيحا. 

ونحن هنــــا نناضل ومن المهمّ نشــــر هذه 
الرسالة“.

وتســـاعد هذه المبادرة ســـير شـــادوو 
الذي كان يعلّق أعماله بطريقة غير قانونية 
على سياج الحدائق العامة قبل الانضمام 
إلـــى برنامج ”تشاشـــاما“، علـــى الترويج 
للفنانين، قائلا ”لا مجال للعودة إلى الوراء 

عندما يدرك الناس“ أهمية خطوة كهذه.

فرصة لبعث الحياة في الأحياء المقفرة

حوّل عدد من الرســــــامين واجهات المتاجر الفارغة في مدينة نيويورك، بسبب 
ــــــى فضاء مفتوح لاســــــتعراض أعمالهم الفنية  إجــــــراءات الإغلاق المتبعة، إل

المتضررة بسبب الجائحة، وبعث الحياة في الأحياء والشوارع المقفرة.

متاجر نيويورك الفارغة تتحول إلى معارض فنية
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